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 الملخـص
سلوب الشرط وجوابه، من خلال التطبيق على أجاءت هذه الدراسة للوقوف على دلالة 

سورة البقرة، وقد تناولت في الجانب النظري التعريف بالأسلوب والتوكيد والشرط والجزاء، وما 
يتعلق به من مسائل نحوية، وقد كانت سورة البقرة مجالًا خصباً للجانب التطبيقي، حيث 

أسلوب الشرط، كاستخدام )إنْ( و استطاع الباحث أن يطرح مجموعة من المسائل المتعلقة ب
)كلما(، واقتران جواب الشرط بالفاء، وقضايا الحذف والعطف، وقد جاء ذلك من خلال 

 ، وربطها بآراء المفسرين والنحويين .الدلالات التركيبية لهذه المسائلتوضيح 
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Abstract 
 

This study explores the significance of the conditional style 
and its response through an analysis of Surah Al-Baqarah. The 
theoretical section introduces the concepts of style, emphasis, 
condition, and response, along with associated grammatical 
issues. Surah Al-Baqarah serves as a rich source for the applied 
analysis, where the researcher examines several key issues 
related to the conditional style, such as the use of "in" (  إن) and 
"whenever" (كلما), the conjunction of the conditional response with 
"fa" (  ف), and issues of ellipsis and conjunction. These are explored 
by clarifying the syntactic implications and connecting them to the 
views of interpreters and grammarians. 
Keywords: Semantics, Style, Emphasis, Condition, Grammar. 
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 مقدمةال

الحمد لله، المنعم بالهداية والإيمان، والشكر له على جزيل الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على 
 النبي العدنان، الذي اصطفاه الله ليخرج الناس من الجهل والضلال إلى العلم والإيمان، وعلى آله

 وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، أمَّا بعد :

الأسلوب في هذا البحث يقصد به طريقة التعبير التي وردت في القرآن الكريم، وسار عليها النحاة 
والبلاغيون، والتوكيد أسلوب من هذه الأساليب اللغوية، يؤتى به حسب الحاجة إليه عند المخاطبة؛ 

م، وأسلوب التوكيد له وسائل عدة، ومن هذه الوسائل ما للتحرز عن ذكر ما لا فائدة منه في الكلا
يُعرف بأسلوب الشرط كأسلوب من أساليب التوكيد، هذه الأساليب التي لها دور كبير في تقريب 
المعاني، والوصول إلى الانسجام  مع المواقف التي تقتضي ذلك الأسلوب القرآني، والتي جاءت 

 التقرير، والبيان .بصور شتى بهدف إلاقناع، والإفهام، و 

التوكيد بشكل عام باب مهم من أبواب اللغة العربية في نحوها وبلاغتها، والقرآن أهمية الدراسة : 
نزل بهذه اللغة معجزاً متحدياً، وأسلوب والشرط  وجوابه من أساليب التوكيد التي حفل بها القرآن 
الكريم، ومن هنا جاءت  أهمية هذه الدراسة لتنال شرف تطبيقها على سورة البقرة، وكذلك تأتي 

ة هذه الدراسة في توضيح أسلوب التوكيد بالشرط وجوابه من الجانب التركيبي، وكذلك توضيح أهمي
 مدى القيمة التي يضفيها على معنى الآيات ودلالتها في السياق القرآني . 

تتمثل حدود الدراسة في الحد الموضوعي وهو : دراسة أسلوب التوكيد بالشرط حدود الدراسة: و
 ي وهو : كتاب الله تعالى القرآن الكريم، وبالتحديد سورة البقرة .وجوابه، والحد المكان

والمنهج المتبع عادة في مثل هذه الدراسات النحوية هو المنهج الوصفي التحليلي  منهج البحث:
الذي يعتمد على وصف الظاهرة النحوية، وتحليلها من خلال النماذج التطبيقية؛ للوصول إلى 

أسلوب التوكيد  احث، ويمكن الاستعانة بالمنهج الاستقرائي من خلال استقراءالنتائج التي يتوخاها الب
 بالشرط وجوابه في آيات سورة البقرة .

أسلوب التوكيد بشكل عام، وأسلوب التوكيد  : تتمثل مشكلة البحث في تحديد مفهوم مشكلة البحث
شرط وجوابه في الآيات دلالة استخدام أسلوب التوكيد بال  فضلا عن، بالشرط وجوابه بشكل خاص

 القرآنية  .
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أسلوب التوكيد بشكل عام، وجاءت دراسة أسلوب  تناولت كثير من الدراسات الدراسات السابقة :   دراسة استطلاعية

، ولعلَّ ما انفرد به هذا البحث هو التوكيد بالشرط دراسة عابرة دون أي تركيز على المعاني والدلات
ل آيات سورة البقرة، ومن أهم الدراسات المتعلقة دراسة دلالة أسلوب التوكيد بالشرط وجوابه من خلا

 بهذه الدراسة ويمكن الافادة منها وهي :

عائشة عبيزة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج آن الكريم،سلوب التوكيد في القر . دراسة وظيفة أ1
 م .  2008لخضر بباتنة، الجزائر، 

ركيبية بلاغية مقارنة، النص القرآني جواب الشرط وجواب الأمر في اللغة العربية، دراسة ت. 2
 م 2008نموذجاً، عبد الرؤوف عباس، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

. أسلوب التوكيد في سورة يوسف، دراسة نحوية، رائد عماد أحمد، رسالة ماجستير، جامعة 3
 م .2009الموصل، العراق، 

لشرطية، عاطف فضل، حسين كنانة، بحث منشور في العلاقات التركيبية والدلالية في الجملة ا. 4 
. 5 م .2013مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، الجزائر، العدد الثاني عشر، 

أساليب التوكيد في سورة النحل، حنان زيان، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
 م .2019الجزائر، 

ريم، دراسة نحوية دلالية، سورتا البقرة وآل عمران نموذجاً، محمد . أسلوب التوكيد في القرآن الك6 
إبراهيم بخيت، عبد الكريم فاي، بحث منشور في مجلة المقري للدراسات النظرية والتطبيقية، المجلد 

 م .2022الخامس، العدد الثاني، 

 وقد جاءت على النحو الآتي :هيكلية البحث : 
وقد احتوت على أهمية البحث، وحدوده، ومنهجه، ومشكلته، والدراسات السابقة،  المقدمة :

  .وهيكليته
 التوكيد بالشرط وجوابه مصطلحات ومفاهيم . المبحث الأول :
 دلالة التوكيد بالشرط وجوابه في سورة البقرة  المبحث الثاني :

 . وقد اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها البحث الخاتمة :
 الهوامش .

 قائمة المصادر والمراجع .
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 المبحث الأول: التوكيد بالشرط وجوابه، مصطلحات ومفاهيم 

 الأسلوب لغة واصطلاحاً :

ورد في لسان العرب " يقال للسطر من النخيل: أسلوب، وكلّ طريق ممتد الأسلوب لغة كما 
الطريق تأخذ فيه، والأسلوب ... والأسلوب فهو أسلوب، والأسلوب: الطريق، والوجه، والمذهب

والأسلوب اصطلاحاً هو  (1)"  بالضم الفن، يُقال: أخذ فلان في أساليب من القول أي في أفانين منه
وبذلك يكون الأسلوب هو  (2)عبارة عن المنوال الذي تُنسج فيه التراكيب، أو القالب الذي تُفرغ فيه

الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم، وقيل بأنه طريقة في التفكير والتصوير والتعبير، ويرى عبد 
هو القاهر الجرجاني بوجود رابط يربط بين طريقة التفكير، وطريقة الأداء اللفظي، فالأسلوب عنده 

هما يمثلان تنوعاً لغوياً، فهو يدعو للرجوع نظم للمعاني، وترتيب لها، فهو يطابق بينهما من حيث إن
إلى النفس فننظر: هل يتصور أن ترتيب  معاني أسماء وأفعال وحروف في النفس ثم يخفي علينا 
مواقعها في النطق؛ حتى يحتاج ذلك إلى فكر وروية؟ وبذلك فالأسلوب عنده يتمثل في طريقة ترتيب 

نحوية، تميز ضرباً عن ضرب، وأسلوباً عن  المعاني، وما تحويه هذه الطريقة من إمكانيات
 .(3)أسلوب

 أسلوب التوكيد

: التوكيد مأخوذ من " وكد العقد والعهد أوثقه، والهمزة فيه لغة يقال: أوكدتُه وأكدتُه  التوكيد في اللغة
وإذا  وأكده إيكاداً، وبالواو أفصح، أي شددته، والهمزة في العقد أجود، إذ تقول: إذا عقدتً فأكْد،

ويقول الزجاجي في شأن الهمزة : " إنَّ الهمزة ( 4)حلفتَ فوكدْ، ووكد الرحل والسرح توكيداً : شده " 
: ومنه قوله تعالى( 5)، ومن ثمَّ فهو أصل للفظ الآخر"في لفظ التأكيد بدل من الواو في لفظ التوكيد

ِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ  ﴿ ونجد المعاني التي تدور حول ( 6)﴾تَوْكِيدِهَاوَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّه
المادة هي: الثبوت، والتمكين، والقصد، وهذا هو المراد من التوكيد في الكلام، التمكين والتقوية 

 وإزالة الشبهات التي ترد في الكلام

: هو إعادة المعنى وقيل( 7)"لشمولر أمر المتبوع في النسبة واهو تابع يقر " توكيد في الاصطلاح :ال 
، وبذلك يكون التوكيد تابعا يثبت ويقوي ويقرر أمر المتبوع؛ لإزالة الشكوك في نفس (8)الحاصل فيه 

ويتبع  (9)ي ذهن السامعالسامع، وزيادة في التوضيح في إزالة الوهم والشك، أي جعل الشيء مقرراً ف
 التوكيد متبوعه في أحكامه رفعاً ونصباً وجراً .
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وللتوكيد في العربية صور تعبيرية مختلفة، وطرائق التعبير عنه متنوعة، والعرب تؤكد كل         دراسة استطلاعية

شيء تراه في حاجة إلى التوكيد، فهي قد تؤكد الحكم كله أو تؤكد جزءاً منه، وقد تؤكد لفظة بعينها، 
مضمون الحكم أو مضمون اللفظة، فجاؤوا بالتوكيد على صور متعددة، فهناك ألفاظ تفيد  أو تؤكد

، لام الابتداء، نون التوكيد، وأدوات الشرط، وألفاظ تفيد التوكيد في  التوكيد أينما وقعت مثل: أنَّ
ول كالمفعمواطن دون أخرى مثل: الحروف الزائدة، وقد يأتي التوكيد على صور إعرابية تركيبية 

 . (10)المطلق، والحال، والصفة، والعطف 

 أقسام التوكيد

 لى قسمين وهما: التوكيد اللفظي، والتوكيد المعنوي :عالتوكيد عند النحويين ينقسم     

: وهو تابع يتبع أمر المتبوع بتكرار اللفظ الأول بعينه اعتناءً به بمعناه أو بمرادفه،  التوكيد اللفظي
فه ابن عقيل بقوله: " هو تكرار اللفظ الأول بعينه  فيكون في نفس المعنى للسامع أو القارئ، وعرَّ

" وجدوى ، والجدوى من التوكيد اللفظي كما قال الزمخشري: (11)اعتناء به نحو : ) أدرجى أدرجى( 
ا أنت بصدده فأ ...التأكيد أنَّك إذا كررت فقد قررت ؛ لأن التوكيد تمكن المعنى من (12)لته " ز عمَّ

السامع والقارئ وإزالة الشكوك لديه، والتوكيد اللفظي يأتي تابعاً للفظ للمؤكد فعلًا كان، أو اسماً، أو 
 حرفاً، أو ضميراً، كما ويأتي جملة اسمية أو فعلية . 

وهو تابع  يتبع أمر متبوعه، إلا أنّه يكون بألفاظ مخصوصة، منها ما يفيد إزالة  يد المعنوي :التوك
الاحتمال عن المتبوع، وإبعاد الشك المعنوي فيه، وهما: ) النفس والعين و جميع، وأجمع، وكل(، 

ير العائد ومنها ما يفيد إزالة الاحتمال عن المثنى : وهما : ) كلا وكلتا(، عندما يتصلان بالضم
 .(13)على  المؤكد

 أغراض التوكيد

للتوكيد أغراضه، فالكلام إذا تأكد تقررـ وصار حقيقة لا مراء فيها، وبات لا شك ولا نزاع يدور       
حوله، والقصد منه : الحمل على ما لم يثبت في ذهن المخاطب؛ ليصير ثابتاً، وفي التوكيد 

مضاف أي المذكور، فترفع هذا الاحتمال بذكر النفس المعنوي يكون الغرض رفع احتمال إرادة ال
) كلهم حتمال عدم إرادة الشمول بذكر والعين ومشتقاتها، مضافين إلى ضمير المؤكد، وكذلك رفع ا

 .(14)أو جميعهم ( أو نحو ذلك مما يفيد الإحاطة والشمول
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ومن أغراض التوكيد اللفظي التعظيم والتهويل عن طريق إعادة اللفظ وتكراره، وقد نبه سيبويه       
إلى أهمية التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ فقال : " هذا باب ما يثني فيه المستقر توكيداً، فإنما هذا 

استعمل التثنية والإعادة  فقد( 15)كقولك : ) قد ثبت زيد أميراً قد ثبت(، فأعدت )قد ثبت( توكيداً " 
بمعنى التكرار،  وبالتوكيد اللفظي يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم الإصغاء إليه، فإذا ظن 
المتكلم أنَّ السامع غافل عن سماع اللفظ، فلا بدَّ من أن يكرر له اللفظ ليدفع هذا الضرر، وكذلك 

التوكيد بشكل عام هو  تقوية المؤّكد وتمكينه  فالغرض من (16)يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط 
 في ذهن السامع .

 أسلوب الشرط وجوابه

هذا الأسلوب يمثل الجملة المصدرة بأداة من أدوات الشرط، وعلى الرغم من تعدد التسميات      
 لهذا الأسلوب، بيدَ أنّ كل المسميات تعبر عن مفهوم واحد مثل : ) أسلوب الشرط، الجزاء وأدواته،

الجملة الشرطية (، وقد استعمل سيبويه للتعبير عن الشرط مصطلح )الجزاء( و ،والشرط والجواب
، واستخدم ابن (18)، وتبعه المبرد الذي سماه )باب المجازاة وحروفها( (17)وحروف ) المجازاة( 

السراج مصطلح ) الشرط والجواب( في قوله: " وقولك: إن تأتني شرط وآتك جوابه، ولا بد للشرط 
لو ": ان مصطلح )الجملة الشرطية ( فقال، وقد استعمل أبو حي( 19)من جواب، وإلا لم يتم الكلام " 

 ،(02)"قولاً بالفاء برفعه لكان قيل ربْط الجملة الشرطية بالمضارع له طرفان أحدهما بجزمه، والآخر 
ـ ) أسلوب الشرط وجوابه( فهي تسمية حديثة جاءت مع انتشار مصطلح الأسلوب أما التسمية ب

 والأسلوبية، فمواضيع النحو والبلاغة وغيرها كلها عبارة عنه أساليب اللغة العربية .

، وكذلك الشريطة، والجمع الشرط في اللغة كما جاء في اللسان : " شرط : الشرط معروف الشرط :
شروط، وشرائط، والشرط إلزام الشيء، والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط، والشّرَط بالتحريك 

والشرط في الاصطلاح كما قال المبرد : (21)ط ، وأشراط الساعة : علاماتها"العلامة، والجمع أشرُ 
أي يتوقف حدوث الثاني على الأول، فإذا وقع الأول (22)معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره 

، وقد ورد في معجم (23)وقع الثاني، نحو : ) إن زرتني أكرمك( فالإكرام متوقف على الزيارة 
اذا وجد الأول وجد ‘المصطلحات النحوية والصرفية أنَّ الشرط بمعنى : " تعليق شيء بشيء، حيث 

وهي: الأداة وفعلان، وحصول الثاني منهما مترتب على الثاني، وهو أسلوب له مكوناته وأركانه 
والشرط يسمى شرطاً؛ وذلك لأنه علامة على وجود الفعل  (24)حصول الأول، فهو جوابه وجزاؤه " 

ـ وليس بتحريك الراء ـ بمعنى العلامة هو الشرط ؛ لأن الذي (25)الثاني، والعلامة تسمى شرطاً 
لثاني من أركان الجملة الشرطية، وما دام الشرط ركناً من الشرط بتسكينها، والشرط هو الركن ا
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أركان الجملة الشرطية، فلا بد  من وجوده لفظاً أو تقديراً؛ إذ لا يمكن تصور جملة شرطية دون    دراسة استطلاعية

ولا يكون  ؛(26)شرط، والشرط في معناه الحقيقي هو أساس الأسلوب ومبدؤه؛ إذ لا يقع الترتيب 
ذا وقعت جملة الشرط إو تنجحْ، لا حقيقة له إلا إذا كان هناك اجتهاد، النجاح في قولنا: إنْ تجتهدْ 

 بعد أداة الشرط، فإن لها أحكاماً منها: 

 أن تكون فعلية، وحينئذ يكون الفعل هو الشرط . .1

 فعلها، ولا شيء من معمولاتها على أداة الشرط . الترتيب بين أجزائها، فلا يجوز أن يتقدم .2

 م معه.أقماضي المعنى، كقولك: إن قام زيد أمس  ألا يكون الفعل  .3

 ألا يكون فعل الشرط جملة طلبية ولا إنشائية، فلا يصح: إن ادرس تنجح.  .4

  ألا يقترن فعل الشرط بتنفيس أو بقد أو بقسم أو بشيء له الصدارة كأدوات الاستفهام.  .5

ل الشرط مضارعاً، كان فع نلا يصح تصدير فعل الشرط أيضاً بحرف نفي سوى )لم ، ولا( إو   .6
 واقتضى المعنى نفيه بأحدهما  

مه لفظاً إن كان مضارعاً، ومحلًا إن كان جز إذا توافرت هذه الأحكام في فعل الشرط، وجب ف    
 ماضياً.

وهو الركن الثالث من أركان الجملة الشرطية، ويسمى بالجزاء أو الجواب، الجزاء أو الجواب : 
، وفي الاصطلاح معناه (27)افأة على الشيء، وجازاه مُجازاة وجزاءوالجزاء في اللغة معناه : المك

ومعنى ذلك  أنَّ حدوث فعل الجزاء مُرتب على ( 28)جملة عُلقت على جملة أخرى مسماة بالشرط 
وقوع فعل الشرط ، أما الجواب ففي اللغة الرد على السؤال، وسُمي بالجواب تشبيهاً له بجواب 

بعد السؤال، يأتي جواب الشرط بعد الشرط، والتسمية بالجزاء والجواب  السؤال، فكما يأتي الجواب
هي تسمية مجازية، والأصل فيهما أنَّ الفعل يترتب عليه فعل، فأشبَهَ الفعل المرتب على فعل آخر 
ثواباً عليه أو عقاباً، الذي هو حقيقة الجزاء، وشابه الجواب من حيث كونه لازماً عن القول الأول، 

 .(29)جواب الآتي بعد كلام السائلفصار كال

نبغي أن يكون جواب الشرط فعلًا صالحاً لجعله شرطاً، أي يمكن إحلاله محل الشرط دون يو       
يحتاج إلى حرف يربطه بالشرط، وهذا يعني  أن يخل بالناحية الشكلية للجملة، وهو بهذه الصورة لا
إن لم يصلح، و ي أن تتوافر في فعل الشرط، أن يكون الجواب متضمناً الشروط والأحكام التي ينبغ

هذه الفاء في  تقعو ( 30)إذنء( أو ) إذا( الفجائية، أو اللام أو لفافلا بد من رابط بينهما، قد يكون ) ا
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أو  ،سميةاون أمراً أو نهياً، وفي جواب )أما( ومع )إذا( الفجائية، أو إذا كان جملة كالجواب الذي ي
 .(31)يس، أو قد، أو لن، أو ما النافية، أو مقروناً بـ )رب( أو بنداءفعلًا جامداً مسبوقاً بتنف

ن الذي إذا كان أسلوب الشرط ينبني على جملتين لا تستقل إحداهما عن الأخرى، فإالأداة :       
لتعليق جملة بجملة، وتكون  دوات الشرط هي: كلمات وضعتأـ )الأداة(، و يربط بينهما،  ما يعرف ب

والثانية مسبباً، ولذلك يجب استقبال الفعلين بعدها، لأن أدوات الشرط من شأنها أن  الأولى سبباً،
هي التي تحقق الارتباط بين الشرط ، و (32) تنقل الماضي إلى الاستقبال، وتخلص المضارع له

والجواب، وتجعله مفيداً من خلال معنى تام، والأدوات الشرطية تنقسم إلى قسمين : أدوات جازمة، 
ت غير جازمة، الأدوات الجازمة وهي : ) إنْ، ومَنْ، وما، ومهما، وأيّ، ومتى، وأيان، وأين، ،أدوا

( 33)( ، ولو، ولولا، ولما، وكلما، وأما) إذا:ات غير الجازمة هي،وكيف(، والأدو وإذما، وحيثما، وأنّى 

قط، وليس في الدلالة والفرق بين أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة، فرق في الناحية الإعرابية ف
  :والوظيفة، وقد جعل سيبويه هذه الأدوات في ثلاثة أقسام

 أسماء وهي : من، ما، أيهم . .1
 ظروف وهي: أي، حين، متى، أين، حيثما . .2
 (34)وهما: إن، إذما999حروف .3

إلا ما  وقد توافق أغلب النحاة على هذا التقسيم، فلا يكاد يكون بينهم خلاف في هذا التفسيم     
 كان من أمر )إذما( فبعضهم ردها إلى الظرفية، وإن كانت الأغلبية تعدها حرف شرط .

يحذف فعل الشرط، أو الأداة والفعل، أو جواب الشرط، أو الفعل والجواب :  الحذف في الشرط   
 :تيمعاً، إن كان في الكلام ما يدل عليه. وبيان ذلك بالترتيب الا

حذف فعل الشرط وحده: يشترط لحذفه أمران: الأول : دلالة الدليل عليه، والثاني: كون الشرط .  1
" ائتني وإلا أضربك" أي: وإلا تأتني أضربك، وكذا يحذف واقعاً بعد )لا( التي تلي ) إنْ (، كقولك: 

لك : " افعل هذا إما بعد )إما( الشرطية مع بقاء )لا( إذ تقدّم ما يكون جواباً من حيث المعنى، كقو 
 .(35)لا " أي : إما تفعل ذلك، فافعل هذا

 حذف أداة الشرط وفعلها: أما حذف أداة الشرط وفعلها فهو مطرد بعد الطلب، نحو قوله تعالى:.  2
فعل أمر مبني على  اتبعوا الفاء رابطة لجواب الشرط، :(فاتبعوني، (36) ﴾ فَاتهبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ  ﴿

حذف النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل في 
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أي: فإن ، محل نصب مفعول به. )يجيبكم(: فعل مضارع مجزم جواب الطلب، والكاف ضمير   دراسة استطلاعية

إِنه  ﴿تتبعوني يحببكم الله، وقد نحذف الأداة والفعل دون أن يكون هناك طلب، كما في قوله تعالى: 
لا محلّ لها من الإعراب، لأنها  "إن أرضي واسعة "وجملة ،(37)ي وَاسِعَةٌ فَإِيهايَ فَاعْبُدُونِ ﴾أَرْضِ 

ضاقت عليكم  إن جواب النداء. وجملة "اعبدوا" المقدرة في محلّ جزم جواب الشرط المقدر أي
من أرضكم فاعبدوني في أي أرض تهاجرون إليها غير أرضكم. وجملة "أعبدون" لا محلّ لها 

أي: فإن لم يتأت إخلاص العبادة لي في هذه البلدة، فإياي فاعبدون في   .الإعراب، لأنها تفسيرية
 غيرها.

حذف جواب الشرط: يشترط لحذفه أمران: الأول : أن يكون معلوماً )أي في الكلام ما يدل .  3
" والكوفيون  ،نى فقطعلى الجواب(. والثاني:  أن يكون فعل الشرط ماضياً لفظاً ومعنىً أو في المع

لا يشترطون لحذف الجواب أن يكون فعل الشرط ماضياً، بل يجيزون أن يكون مضارعاً، والأخذ 
إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى  (، لكثرة شواهدهم لقوله تعالى: (38)" برأيهم أنسب وأيسر
ِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ  بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ تأسيا له صلّى الله . والأصل: 4فاطر/  )اللَّه وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّ

ِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ قال أبو إسحاق. وسلّم واله عليه أي الأمور مرجعها إلى الله جلّ وعزّ : وَإِلَى اللََّّ
 .فيجازي من كذّب وينصر من كذّب من رسله

يحذف الشرط والجواب معاً مع )إنْ( دون سائر أدوات الشرط، حذف الشرط والجواب معاً: .  4 
، وقيل قليلاً ذا يقع وه( 40)وكذلك سماها ابن الأنباري )أم الجزاء( ( 39)واختصت بذلك؛ لأنها أم الباب 
 ، كقول الراجز :هو مختص بالضرورة الشعرية

 (41) : وإنْ كان فقيراً معدماً، قالت    قالت بناتُ العمِِّ يا سلْمى وإنْ        

 المبحث الثاني : دلالة التوكيد بالشرط وجوابه في سورة البقرة 

 المسألة الأولى: التركيب الشرطي باستخدام )إنْ( الجازمة

تعد أداة الشرط )إنْ( من أكثر الأدوات استخداماً في التراكيب الشرطية، وقد جاء استخدامها 
لدواعٍ دلالية، وأغراض بلاغية، وقد وردت في سورة البقرة في أكثر من سبع عشرة مرةّ،  ومن هذه 

مٌ  ﴿المواضع قوله تعالى :  جاء أسلوب ، (42)﴾ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَره
ـ )إنْ( وهي حرف شرط جازم، وفعل الشرط )يأتوكم( وهو فعل مضارع مجزوم الشرط مصدراً ب

"، والفاعل واو الجماعة، والمفعول به ياتونكم اصله" بحذف حرف النون؛لانه من الافعال الخمسة،
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، (43)الضمير المتصل )كم( وجواب الشرط ) تفادوهم(،واصله "تفادونهم" وهي تعرب إعراب )يأتوكم( 
والغرض أو الغاية من استخدام )إنْ( هو التوبيخ، توبيخ اليهود لمفاداة غيرهم لهم، فقد عير العرب 

فدونهم بأموالكم، ومن هنا يحسن استعمال )إنْ( الشرطية اليهود بذلك، وقالت : كيف تقاتلونهم ثم ت
في هذا الموضع؛ لأنه ليس من المعقول أن يقوم بالمفاداة من يشارك في القتل والإخراج والأسر، 
فهو بمنزلة المحال، وإن كان الفداء أمراً محموداً في الأصل، ولكن في هذه الحالة يُذم فاعله، 

 .(44)اء بدلالة التوبيخ والتبكيتويعير، فاستعمال )إنْ( هنا ج

ومن المواضع التي تكررت كثيراً في سورة البقرة مجيء جواب إن الشرطية مقترناً بالفاء،         
دَقَاتِ فَنِعِمها هِيَ إِنْ تُبْدُ  ﴿ ومنه قوله تعالى : جاء أسلوب الشرط مصدراً بــ )إنْ( ، (45) ﴾وا الصه

الفعل المضارع ) تبدوا( مجزوم بحذف النون، وواو الجماعة فاعل، الشرطية الجازمة، وفعل الشرط 
صدقة  او)الصدقات( مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم، مفرده

مرة" ، والفاء واقعة في جواب الشرط )نعما هي( الفعل الماضي الجامد يفيد المدح، ودخلت  مأس“
محل نصب تمييز للفاعل المستتر في )نعم(، والتقدير )نعم  عليه )ما( نكرة بمعنى شيء في

ولعل الدلالة هنا في   (46)الصدقات هي(، وقد اتصلت الفاء بالجواب؛ لأنه لا يصلح أن يكون شرطا
استخدام )إنْ( الشرطية الجازمة هو إفادتها للاحتمال مع الفعل المضارع الذي يفيد التجدد، وتكرار 

لة لا ترد مع الفعل المضارع، بل مع الماضي ايضا، في معرض حديثه، حدوث الفعل وهذه الدلا
لْنَا فِي وَإِنْ كُنْتُمْ قوله تعالى) يجل وعلا عن الكفار، ف عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن  رَيْبٍ مِمَّا نَزَّ

 .(47)23:(البقرة مِثْلِهِ 

 الظرفية الشرطيةالمسألة الثانية: التركيب الشرطي باستخدام )كلما( 

) كلما( اسم ظرف يتضمن معنى الشرط غير الجازم، يقتضي التكرار، وبفيد التعميم، ولا       
يكون تاليه وجوابه إلا فعلًا ماضياً؛ لذلك شابه أدوات الشرط لما فيه من معنى العموم والاستغراق 

ة )مصدر النص(، وقد تكرر الذي يكون في أدوات الشرط، و)كلما( لا تدخل إلا على الجملة الفعلي
يَكَادُ ﴿: اضع، ومن هذه المواضع قوله تعالىاستعمال )كلما( في سورة البقرة في أكثر من سبعة مو 

 لَذَهَبَ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلهمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ 
َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسَ  ، والملاحظ هنا أنَّ )كلما(  جاءت ظرف (48) ﴾ مْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنه اللَّه

زمان منصوب بجوابه متضمن معنى الشرط، وجملة فعل الشرط من الفعل والفاعل ) أضاء( في 
لية من الفعل تأويل مصدر في محل جر بالإضافة أي )كل وقت(، وجواب الشرط الجملة الفع

وهي تفيد العموم،   (49)وفاعله )مشوا( ولا محل لها من الإعراب؛ لأن )كلما( الشرطية غير جازمة 
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أي عموم مدخولها، والعموم مستفاد من كلمة )كل(، ودلالة استعمال )كلما( هو معنى الظرفية    دراسة استطلاعية

 .، والمقصود في الآية  تكرار الإضاءة لهم ليمشوا فيه (50)الزمانية أي كل وقت وحين 
 المسألة الثالثة : اقتران جواب الشرط بالفاء

يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطاً، فإن صلح وقوعه       
واب بالفاء، ومنها شرطاً، فلا يجب ربطه بالفاء، وقد ذكر النحاة المواضع التي يجب فيها اقتران الج

أن يكون جواب الشرط جملة اسمية فيجب أن يقترن بالفاء)مصدر النص المنقول بالفكرة(، وقد 
، (51)﴾عَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فَمَنْ تَطَوه  ﴿تكرر ذلك في سورة البقرة في عدة م منها قوله تعالى:  

جاءت أداة الشرط )مّنْ( وجملة فعل الشرط )تطوع(، وجاءت جملة الجواب جملة اسمية لا تصلح 
 أن تكون جواباً للشرط، ومسوغ صلاحها للشرط اقترانها بالفاء . 

فَإِنْ طَلهقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ  ﴿ومن المواضع التي يجب اقتران جوابها بالفاء في قوله تعالى : 
فقد جاءت أداة الشرط ) إنْ( وجملة فعل الشرط ) طلقها(، وجملة ( 52) حَتهى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ بَعْدُ 

( وهي جملة فعلية منفية بــ )لا(  جواب الشرط ) لا تحلُّ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  ﴿ومن المواضع التي يجب اقتران جوابها بالفاء في قوله تعالى :        
فقد )فقد جاءت أداة الشرط ) مَنْ( وجملة فعل الشرط ) يفعلْ(، وجملة جواب الشرط  (53)﴾ نَفْسَهُ 

 للشرط، ومسوغ صلاحها اقترانها بـظلم( وهي جملة فعلية فعلها ماض لا تصلح أن تكون جواباً 
 )قد(. 
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ فَإِنْ  ﴿ومن المواضع التي يجب اقتران جوابها بالفاء في قوله تعالى :      

فقد جاءت أداة الشرط ) إنْ( وجملة فعل الشرط )لم تفعلوا(، وجملة جواب ( 54)﴾  مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 
للشرط، ومسوغ الشرط ) فأذنوا( وهي جملة فعلية طلبية بالفعل الأمر، ولا تصلح أن تكون جواباً 

 نا . )قد(،ولم ترد ه صلاحها اقترانها بـ
َ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ إ ﴿ومن المواضع التي يجب اقتران جوابها بالفاء في قوله تعالى :  نه اللَّه

فقد جاءت أداة الشرط ) مَنْ( وجملة فعل الشرط )شرب(، وجملة جواب ( 55) ﴾ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِِّي
للشرط، ومسوغ الشرط ) فليس مني( وهي جملة فعلية فعلها جامد، ولا تصلح أن تكون جواباً 

 )قد( ،ولم ترد هنا.  صلاحها اقترانها بـ
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 المسألة الرابعة : العطف على فعل الشرط

هو ما ينجزم بين المجزومَين نحو إن تأتني ثمَّ تسألني  الفعل المعطوف على فعل الشرط       
أعطك، وذلك لأنَّ هذه الحروف ) الواو، وثم، والفاء( يشركن الآخر فيما تدخل فيه الأول، وكذلك 

لشرط في هذه الحالة مكون من فعلين اشتركا في ذلك، وقد أخذا فا( 56) )أو( وما أشبههنَّ ف
الوظيفة المشتركة لهما من خلال أداة العطف؛ لذلك اشتركا في العلامة الإعرابية، وهي الجزم ، 
وعلماء النحو أجمعوا على أنه إذا عُطف الفعل المضارع على فعل الشرط فإنه يجب جزمه عطفاً 

دَقَاتِ  ﴿ اذج قليلة في سورة البقرة منها قوله تعالى :وقد جاءت عليه نم( 57)عليه  إِنْ تُبْدُوا الصه
رُ عَنْكُمْ مِنْ  ا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِِّ ُ بِمَا تَعْمَلُونَ  فَنِعِمه ئَاتِكُمْ وَاللَّه سَيِِّ

فالفعل المضارع ) تؤتوها(  قد عُطف بحرف العطف )الواو( على فعل الشرط )  (58)﴾ خَبِيرٌ 
،وهي تخفوها(، وأصبح متوسطاً بينه وبين جوابه، وبذلك يجزم مثله، ويشتركان في العلامة الإعرابية

 . حذف النون؛ لأنه من الافعال الخمسة

نْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَ  ﴿ ومنه أيضاً قوله تعالى :      
نْيَا وَالَْْخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النهارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  فالفعل المضارع )يمت(  ( 59) ﴾ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ

الشرط قد عُطف بحرف العطف ) الفاء( على فعل الشرط )يرتدد(، وأصبح متوسطاً بين فعل 
وجوابه، وقد اشتركا في العلامة الإعرابية، وهي السكون، فالفعل )يرتدد( مجزوم بالسكون، والفعل ) 

 (60)يمت( مجزوم بالسكون، وأصله )يموت( حذفت )الواو( لالتقاء الساكنين 

 المسألة الخامسة : العطف على جواب الشرط

مثلما يُعطف على فعل الشرط، كذلك يُعطف على جواب الشرط، فإذا وقع بعد جواب الشرط 
فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه الإتباع عطفاً على جواب الشرط فينجزم مثله، وهذا هو 

لرفع الوجه الذي يعنينا هنا، مع جواز وجوه أخرى كالنصب باعتبار الفاء للسببية، والواو للمعية، وا
باعتبارهما للاستئناف  ومما ورد على الاتباع عطفاً على جواب الشرط في سورة البقرة قوله تعالى : 

ُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَ  ﴿ ُ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّه اءُ وَاللَّه
أداة الشرط )إنْ( وجملة فعل الشرط )تبدوا( المجزوم بحذف النون، ( 61)قَدِيرٌ ﴾ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

وجواب الشرط )يحاسبْكم( المجزوم بالسكون، وهذه الآية الشاهد فيها على جواز الاتباع بالعطف في 
إحدى القراءات بجزم ) يغفر( باعتباره معطوفاً على جواب الشرط، وهي قراءة الدوري عن أبي 

 .(62)ن أبي عمروعمرو، وقراءة السوسي ع
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 المسألة السادسة : اجتماع القسم والشرط   دراسة استطلاعية

قد يجتمع القسم والشرط، فيدخل كل واحد منهما على الآخر يطلب جواباً، فإذا اجتمعا في 
كلام حذفت العربُ جواب المتأخر منهما طلباً للإيجاز؛ لئلا يجتمع جوابان في كلام واحد، فإذا تقدّم 

للقسم، فيغني عن جواي الشرط، ويسدَّ مسدّه ، وقد ورد ذلك في القسم على الشرط كان الجواب 
﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الهذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ  سورة البقرة في موضعين أو ثلاثة فقط، ومنه قوله تعالى:

بِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتهبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَا
كَ إِذًا لَمِنَ الظهالِمِينَ  والملاحظ في هذه الآية وجود أمرين متنازعين  (63) ﴾ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنه

جواب القسم، وجواب الشرط، فالقسم يدل عليه وجود اللام في )لئن( المؤذنة بالقسم، و )إنْ( حرف 
فجملة ) اتبعت، آتيت( كل منهما ، شرط جازم، والتقدير: ) والله لئن(، وكل منهما يحتاج إلى جواب

ما تبعوا قبلتك( في )محل جزم فعل الشرط، وجواب القسم   جملة فعلية فعلها ماضٍ، وكل منهما في
الجملة الأولى، و ) إنك إذا لمن الظالمين( هذه الجمل لا محل لها من الإعراب، وجواب الشرط 
محذوف دلَّ عليه جواب القسم وسدَّ مسدّه، وتأتي اللام الموطئة للقسم كثيراً مع  )إنْ( الشرطية 

وما دام التقدير )والله لئن( فالمتقدم هو القسم، واللام في ) لئن( هي   (64)توكيداً للخبر وتحقيقاً له 
 لام القسم، فحذف جواب الشرط ، وسدّ مسده جواب القسم؛ لأن جواب الشرط هو المتأخر .

 المسألة السابعة : الحذف في أسلوب الشرط

أو الأداة والفعل،  يحذف فعل الشرط،سبق أن تحدثنا عن الحذف في أسلوب الشرط، حيث        
، ومما جاء في سورة البقرة أو جواب الشرط، أو الفعل والجواب معاً، إن كان في الكلام ما يدل عليه

ا نَزهلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ  ﴿من مواضع الحذف قوله تعالى:  وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمه
ِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَادْعُوا  والمحذوف في هذه الآية هو جواب الشرط، ( 65) ﴾ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه

والشاهد على هذا الحذف قوله : ) إن كنتم صادقين(، أداة الشرط )إنْ( و)كنتم صادقين( جملة فعل 
هي حثُ القارئ على  ، ودلالة حذف الجواب (66)الشرط، والجواب محذوف تقديره )فافعلوا ذلك(

التمعن والتركيز، فيتصور ما يحلو له في تقدير الفعل المحذوف، وهذا يكسب الأسلوب جمالًا، 
فيميل الإنسان إلى إمعان العقل والتفكير في المحذوف، فيكون أكثر في القبول والإقناع، وقد فسر 

ف تقديره : )فأنبئوني( يدل أبو حيان هذا الحذف بقوله : ) إن كنتم صادقين ( : شرط جوابه محذو 
وأسلوب الشرط في هذه الآية الكريمة جاء ( 67)عليه ) أنبئوني( السابق، ولا يكون السابق جواباً " 

 للإعجاز والتحدي، فكان حذف الجواب أولى ليكون الإعجاز أقوى .
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 المسألة الثامنة : تشبيه الاسم الموصول بالشرط
ول الذي يشبه الشرط من خلال دخول الفاء على جوابه، والمقصود بذلك هو الاسم الموص      

قال سيبويه : " وسألته عن قوله : ) الذي يأتيني فله درهمان( لِمَ جاز دخول الفاء هاهنا، و)الذي 
يأتيني( بمنزلة ) عبد الله( وأنت لا يجوز لك أن تقول : )عبد الله فله درهمان( ؟، فقال : إنما يحسن 

الآخر جواباً للأول، وجعل الأول به يجب له الدرهمان، فدخلت الفاء ههنا، في )الذي(؛ لأنه جعل 
كما دخلت في الجزاء، إذ قال: )إن يأتني فله درهمان(، وإن شاء قال: )الذي يأتيني له درهمان( 

وقال ابن هشام في ( 68)فدخول الفاء يجعل الإتيان سبب ذلك، فهذا جزاء، وإن لم يجزم لأنه صلة " 
لة : " كما تربط الفاء الجواب بشرطه، كذلك تربط الجواب بشبه الشرط، وذلك في نحو: هذه المسأ

الذي يأتيني فله درهم(، وبدخولها فُهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على الاتيان، ولو لم )
يُنْفِقُونَ  الهذِينَ  ﴿  ومما جاء في سورة البقرة منه قوله تعالى : (69)تدخل احتمال ذلك وغيره " 

هِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ  هَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِّ  ، ﴾  هُمْ يَحْزَنُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللهيْلِ وَالنه
وجاء ما يشبه جواب الشرط بعد الاسم الموصول الذي يشبه أداة الشرط، مقترناً بالفاء للدلالة على 

الإنفاق وعمومه، والإخلاص فيه،  وهو من باب تأكيد الجزاء لهؤلاء المنفقين الذين هم أكمل  كمال
من غيرهم بإنفاقهم، لذلك ربطه بالفاء، وإفادة الشرط أنَّ الأجر مترتب على الإنفاق، وهذا هو معنى 

يه على الشرط والجواب، وقال ابن عاشور في تفسيره : " وإدخال الفاء في خبر الموصول للتنب
تسبب استحقاق الأجر على الإنفاق؛ لأن المبتدأ لما كان مشتملًا على صلة مقصود منها التعميم، 
والتعليل، والإيماء إلى علة  بناء الخبر على المبتدأ وهي )ينفقون( صحَّ إدخال الفاء في خبره كما 

جواب الشرط إلا تدخل في جواب الشرط؛ لأن اصلَ الفاء الدلالة على التسبب، وما أدخلت في 
وبصورة عامة يمكن القول ان اسلوب التوكيد احدى البنى النحوية التي تعمل على توكيد ( 70)لذلك " 

 (71) المعنى وتقريره في نفوس المتلقين
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 الخاتمة   دراسة استطلاعية

عُني البحث بدراسة دلالة أسلوب التوكيد بالشرط وجوابه من خلال تطبيق ذلك على سورة 
البقرة، وقد جاءت الدراسة من خلال مبحثين، المبحث الأول ويمثل الجانب النظري من الدراسة، 

أركانه، وكذلك اقتران الشرط بالفاء، والعطف ريف بالأسلوب، والتوكيد والشرط و تناول فيه التع
 حذف في أسلوب الشرط، والعلاقة بين القسم والشرط، والعلاقة بين الاسم الموصول والشرط. وال

أما الجانب التطبيقي فجاء من خلال المبحث الثاني والذي تمثل ببحث مجموعة من المسائل 
 النحوية المتعلقة بأسلوب الشرط في سورة البقرة، وقد جاءت نتائج هذه الدراسة في النقاط الآتية

لقد شاع في سورة البقرة استخدام أدوات الشرط بالترتيب )إن( و )إذا( و) من( ، ولم ترد بعض   .1
 الأدوات إلا في مواضع قليلة مثل )كلما( و )لو( .

جاء اقتران جواب الشرط بالفاء بشكل لافت في مواضع كثيرة، ولعل السر هو توكيد هذه الجمل،  .2
 ولفت انتباه القارئ إليها . 

سلوب العطف على جواب الشرط للدلالة على أهمية المعطوف، وتمتين العلاقة بينه وقد جاء أ .3
 وبين المعطوف عليه .

اجتماع القسم والشرط معاً فيه مبالغة في التوكيد والأهمية من خلال قوة الإيجاز في التعبير عن   .4
 المعنى .

في أسلوب الشرط ومن أهم قضايا أسلوب الشرط التي تمثلت في نصوص سورة البقرة الحذف  .5
فشاع حذف الجواب، وقل حذف الفعل والأداة ؛ لما في ذلك من حث المخاطب على إدراك أهمية 

 لاسيما إذا كان المحذوف هو الجواب.  المحذوف، وتحريك عقله وفكره،
وقد كثر في سورة البقرة استخدام الاسم الموصول بمعنى أسلوب الشرط من خلال أهمية الجواب  .6

 اية جملة الصلة .الواقع في نه
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 . 88/ 3 .يُنظر: الكتاب، سيبويه  (53)
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 168\35للواحدي: طالنفي والتوكيد للتفسير البسي اينظر: أسلوب (71)
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